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 إســطنبول – زاد إطــــلاق ســــراح أحد 
أبــــرز زعماء المافيا التركية الخميس بفعل 
قانــــون عفو يهدف لاحتــــواء وباء كورونا 
من نســــق الجدل المتصاعد داخل الأوساط 
السياســــية، والتــــي تتهــــم الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان بالازدواجيــــة في التعامل 

مع المعتقلين.
ويبــــدو أن حكومة العدالــــة والتنمية 
تجنبــــت أي صدام محتمل مــــع المنظمات 
الإجراميــــة فــــي البــــلاد، والتي مارســــت 
ضغوطــــا عليهــــا مــــن خــــلال الشــــبكات 

الاجتماعية لاتخاذ هذه الخطوة.
وذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة أن 
الســــلطات أطلقت سراح  تشاكجي، المدان 
بالتحريض علــــى القتل وجرائــــم أخرى، 
من ســــجن ســــنجان، وســــط مخاوف من 
أن يســــتغل أردوغان قادة المافيا لتصفية 
حســــاباته مع المعارضين كمــــا حصل قي 

ثمانينات القرن الماضي.

وأظهــــرت لقطــــات مصورة نشــــرتها 
وكالــــة دوغــــان الخاصــــة وصحيفة خبر 
تورك علــــى منصاتها فــــي الإنترنت قافلة 
تقــــل زعيــــم المافيا المقرب مــــن زعيم حزب 
الحركة القومية دولت بهتشــــه لي، بعيدا 

عن السجن.
وبــــدأت الســــجون فــــي أنحــــاء تركيا 
الأربعاء الماضي إطلاق ســــراح نزلاء، في 
إطار عفو موســــع أقره البرلمــــان بدعم من 
حزب العدالــــة والتنمية الحاكــــم وحليفه 

اليميني حزب الحركة القومية.
الســــجناء  القانــــون  واســــتثنى 
السياسيين من حق التمتع بإجراء الإفراج 
عن الآلاف من السجناء لتخفيف الاكتظاظ 

في السجون المهدّدة بانتشار الفايروس.
ومن أبرز المســــاجين الذيــــن بقوا في 
الســــجون بحجــــة تورطهم فــــي الإرهاب، 
السياســــي الكردي المعارض صلاح الدين 

دميرداش، الذي تم اعتقاله العام الماضي، 
ورجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان 

عثمان كافالا والصحافي أحمد ألتان.
وذكــــر موقع أحوال تركيــــة أن أنصار 
تشــــاكجي عمدوا من خلال حساباتهم في 
موقع تويتر إلى تهديد منافســــه ســــادات 
بيكــــر، وهو مواطــــن تركي متشــــدد أدين 
بارتكاب جرائم بما في ذلك إنشــــاء منظمة 

إجرامية.
ولكن مصادر رجحت أن يكون بهتشه 
وراء إقنــــاع أردوغان بشــــمول تشــــاكجي 
بالعفو خاصــــة وأنه ســــبق وأن زاره في 
زنزانته بالسجن عام 2018 وطالب بإطلاق 

سراحه في ذلك الوقت.
وتطــــرح سياســــة الانتقــــاء التركيــــة 
مع الســــجناء تســــاؤلات حول الضمانات 
القانونية التي يمكن أن يســــتفيد منها 90 
ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة 

الجبرية في المنزل.
واللافــــت للانتبــــاه أن قانــــون العفو 
يستبعد كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب 
جرائــــم  أو  الجنســــية  الاعتــــداءات  أو 
المخــــدرات والقتــــل العمــــد والعنــــف ضد 
المــــرأة، لكن هذه القاعدة لــــم يتم تطبيقها 

مع تشاكجي.
المنظمــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
الإجرامية تعتمد في نشاطها، على تجارة 
الجنــــس والمخــــدرات والقتــــل، وعليه فإن 
تركيــــا قــــد تكــــون اخترقت قانــــون العفو 

الجديد بإطلاقها أحد أبرز قادة المافيا.
ويعد تشــــاكجي من بين الشخصيات 
المعروفة في ســــاحة الجريمــــة بتركيا، إذ 
برز فــــي ثمانينات القــــرن الماضي كزعيم 

لعصابة إجرامية.
وكان قــــد حُكــــم عليه بالســــجن مدى 
الحياة عام 2006 لإدانته بإعطاء أمر بقتل 
زوجتــــه الســــابقة في العــــام 2005 قبل أن 
يتمكــــن من الفرار إلــــى أوروبا في ظروف 
غامضة، وقد تم تخفيــــض العقوبة لاحقا 

إلى 19 عاما وشهرين.
وقامت فرنسا بتســــليم تشاكجي عام 
1998 إلــــى تركيا، ليتم إطلاق ســــراحه في 
2002 إذ فر بطريقة غير شرعية من البلاد، 

لتقوم النمسا في 2004 بتسليمه مجددا.
وقد أدانته تركيا بعد ذلك بتهم تنظيم 
والتحريض  إجراميــــة،  منظمــــة  وقيــــادة 

علــــى القتل وإهانة أردوغــــان وغيرها من 
الجرائم.

وتواجــــه حكومــــة العدالــــة والتنمية 
انتقــــادات مــــن منظمــــات حقوقيــــة ترى 
مــــن  المعارضــــين  يســــتبعد  التعديــــل  أن 
السياســــيين والصحافيــــين والأكاديميين 
وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين 

يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وأدانــــت تلــــك المنظمات عدم شــــمول 
قانــــون العفــــو المثيــــر للجــــدل العديد من 
السياســــيين  والمعارضــــين  الصحافيــــين 
الحجــــز  فــــي  الموجوديــــن  والمحامــــين 

الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
ومــــن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة 
أو ينتظرون بــــدء محاكماتهم، وموقوفون 

ينتظــــرون توجيه اتّهامات رســــمية إليهم 
تمهيدا لمحاكمتهم.

وقال المســــؤول بمنظمة العفو الدولية 
أندرو غاردنر لوكالة الصحافة الفرنســــية 
إنّ ”العديــــد من الأشــــخاص القابعين في 
الســــجن لأنّهم مارســــوا حقوقهم وهم لم 
يرتكبــــوا أيّ جريمة مســــتثنون من إجراء 
الإفــــراج عرينهــــم، لأنّ الحكومــــة تختــــار 
اســــتخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة 

جدا والمفرطة في الاتّساع والغموض“.
وطلب محســــوني كارامــــان وهو أحد 
محامــــي السياســــي الكــــردي دميرداش، 
في وقت سابق هذا الشــــهر إطلاق سراح 
موكله لأســــباب صحية، لكــــن لم يتخذ أي 
قرار بهــــذا الصدد حتــــى الآن. وقد اعتبر 

المحامــــي أن القانون الجديــــد ”غير عادل 
وغير قانوني“.

وعانــــى دميــــرداش الرئيس الســــابق 
لحــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي الكــــردي 
المعــــارض في ديســــمبر الماضــــي من آلام 
فــــي الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى 

علاجا سريعا في السجن.
ودميرداش واحد من عشــــرات الآلاف 
من الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم 
بالارتبــــاط بمنظمات كردية مســــلحة غير 
شرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية 
الإســــلامي فتــــح اللــــه غولــــن المقيــــم في 

الولايات المتحدة.
بالمعتقلين  التركيــــة  الســــجون  وتعجّ 
السياسيين وسجناء الرأي، حيث استغل 

النظام التركي محاولة الانقلاب الفاشــــلة 
لإطــــلاق حملة أمنية واســــعة تســــتهدف 

خصومه السياسيين ومنتقديه.
وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة 
حقوقيــــة تضــــم 47 دولــــة فإن الســــجون 
التركية تضم قرابة 270 ألف سجين، وبها 
ثاني أكبــــر عدد من الســــجناء الجنائيين 

بعد روسيا.
وقالت ميلينا بويوم المعنية بالشــــأن 
التركي في منظمة العفو الدولية في وقت 
ســــابق إن ”المدانــــين في محاكمــــات غير 
عادلة بموجــــب قوانين مكافحــــة الإرهاب 
الواســــعة للغاية في تركيا أصبح محكوم 
عليهــــم أيضا بمواجهــــة احتمال الإصابة 

بمرض كوفيد – 19 الفتاك“.

 بودابســت – أعلنت المجر أنها ستقوم 
بترحيـــل 14 إيرانيّـــا متهمـــين بانتهاك 
القواعـــد الصحيـــة المفروضـــة لاحتواء 

فايروس كورونا المستجد.
وتأتي الخطوة رغم احتجاج طهران 
ومنظمة غيـــر حكومية مجريـــة اتهمت 
رئيس الـــوزراء فيكتور أوربان، اليميني 
المتطـــرّف ”بفـــرض حجـــر على ســـيادة 

القانون“.
وقال ضابط في الشرطة خلال مؤتمر 
صحافي في العاصمة المجرية بودابست 
إن 11 طالبا ســـيتم طردهم الخميس، و3 
آخريـــن الأســـبوع المقبل بعـــد أن أبدوا 

”سلوكا عنيفا للغاية وغير اجتماعي“.

وتضـــمّ المجموعة طالبـــين يتمتعان 
بمنحـــة مقدمـــة مـــن الحكومـــة المجرية 
اعتبرهمـــا أوربـــان مســـؤولين عن نقل 

الفايروس إلى المجر.
وتعرّض الطالبان في الأسابيع 
الأخيـــرة لحملـــة تشـــويه من قبل 
وســـائل إعلام مواليـــة للحكومة، 

فـــي حين عزا رئيـــس الوزراء 
إلـــى  المـــرض  وصـــول 
”الأجانب الذين ينتشـــر 

فـــي وســـطهم وإلى 
الهجرة“.

ولم تذكر 
السلطات المجرية 

بالتدقيق كيف 
تمكّن الطلبة 

الإيرانيون من 
نقل فايروس 

كورونا المستجد 
إلى البلاد في 
ظل الإجراءات 

المشددة في دول الاتحاد 
الأوروبي.

وكان البرلمـــان المجري قد صادق في 
نهاية الشـــهر الماضي على قانون يمنح 
حكومة أوربان ســـلطات جديدة واسعة 
يقول إنـــه يحتاج إليها لمكافحة تفشّـــي 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، مـــا أثار 

انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
وعـــزّز فوز أوربان، بولاية ثالثة على 
التوالـــي، في 2018 موقـــف تحالف دول 
وســـط أوروبا فـــي مواجهة سياســـات 
الهجرة التي يتبنّاها الاتحاد الأوروبي، 
ما عمّق الهوّة مع بروكسل، التي حاولت 
فـــرض سياســـاتها على كافـــة الأعضاء 
حتى لو استوجب الأمر فرض عقوبات.

واعتبـــرت المنظمـــة الحقوقيـــة غير 
لجنـــة  باســـم  والمعروفـــة  الحكوميـــة 
هلســـنكي أن عمليـــات الترحيـــل ”ذات 
دوافع سياســـية“، فـــي الوقت الذي 
وصفـــت فيـــه وزارة الخارجيـــة 
الإيرانية هـــذه العمليات بأنها 

”مؤسفة جدا“.
ورأت لجنة هلســـنكي التي 
طالبة  عـــن  الدفـــاع  تتولّـــى 
مهددة بالطـــرد وتقيم في 
البلاد منذ تسع سنوات 
أن الحكومـــة ”تفرض 
حجـــرا على ســـيادة 

القانون“.
وذكر أحد 
المحامين في 
المنظمة شولت 
شيكيريس 
لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن 
التهم الموجهة 
للطالبة (33 
عاما) التي 
تدرس 

الصيدلـــة في بودابســـت ”تســـتند إلى 
اتهامات لا أساس لها“.

ورفضت المحكمة في الثامن من أبريل 
الجاري، طلب استئناف تقدّمت به الطالبة 
مســــتندة إلى المخاطر الصحيــــة التي قد 
تواجهها فــــي إيران المتضررة بشــــدة من 

فايروس كورونا المستجد.
وحدث تقارب بــــين المجر وإيران عقب 
توقيع الاتفــــاق النووي مع قوى كبرى في 
يوليــــو 2015، وضاعفت المجــــر عدد المنح 
الدراســــية المقدّمة للطــــلاب الإيرانيين في 
ثلاث ســــنوات، ووقّعت معها على اتفاقية 

للتعاون النووي.
لكــــن أوربان نأى بنفســــه عــــن إيران 
منذ أن انســــحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الاتفاق، حسبما ذكر دبلوماسي 
أوروبــــي فضّل عدم الكشــــف عــــن هويته 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت المجر، التي يبلغ عدد سكانها 
نحــــو عشــــرة ملايين نســــمة، حتــــى الآن 
حوالي 1600 إصابة ووفاة 134 شــــخصا، 
جــــرّاء وبــــاء كوفيــــد 19، بينمــــا شــــددت 

السلطات إجراءات العزل.
وكانت الخطوط الإيرانية علّقت الشهر 
الماضــــي كافة رحلاتها إلــــى أوروبا حتى 
إشعار آخر. ولم يتضمّن البيان الذي أُعلن 
فيه عن القــــرار، أيّ ذكر لفايروس كورونا 

المستجدّ كسبب لاتخاذ هذا الإجراء.
وقالت شــــركة ”إيران إير“، إن ”القرار 
اتُخذ بســــبب قيــــود فرضتها الســــلطات 

الأوروبية لأسباب مجهولة“.
ومنعــــت الوكالة الأوروبية للســــلامة 
الجوية في فبرايــــر الماضي ثلاث طائرات 
تابعة للخطوط الإيرانية من دخول المجال 
الجــــوي الأوروبــــي، أي قبل وقــــت وجيز 
من تفشّــــي الوباء على نطاق واسع حول 

العالم.

أردوغان يشهر ورقة المافيا لتصفية حساباته مع الخصوم
حكومة العدالة والتنمية متهمة بالازدواجية عبر استثناء المعتقلين السياسيين من قانون العفو المثير للجدل

تواجه تركيا عاصفة من الانتقادات بسبب اعتماد سياسة المعايير المزدوجة 
ــــــون مثير للجدل لتفادي مخاطر تفشــــــي وباء كورونا داخل  فــــــي تطبيق قان
السجون، ففي حين كان يفترض الإفراج عن المعتقلين السياسيين تم إطلاق 
ســــــراح أحد أبرز زعماء المافيا، ما تســــــبب في تفاقم المخاوف من أن يتم 

استخدامهم كأدوات لتصفية خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان.

أدوات على مقاس النظام الحاكم

إيران متهمة بنقل كورونا إلى المجر

 بكين – ســـارعت الصـــين إلى الدفاع 
عن نفســـها الخميس في وجه الاتهامات 
الأميركيـــة بخـــرق الحظـــر الدولي عبر 
القيام بتجارب نووية سرية، ويُتوقع أن 
يغذي هذا التوتر الجديد جبهة الصدام 

بين الطرفين.
وأكدت الخارجية الصينية في بيان 
رفضهـــا لاتهامـــات بمواصلة الأنشـــطة 
فـــي موقع لتجـــارب الأســـلحة النووية، 
وشـــددت على أن البلاد ملتزمة بالحظر 

الدولي للتجارب.
وكانت الخارجية الأميركية قد قالت 
الأربعـــاء في ملخص تقريرها الســـنوي 
لتقييـــم الاتفاقيـــات العالميـــة للحد من 
التســـلّح النـــووي إن الصـــين ”تواصل 
مســـتوى عاليا من النشاط“ في موقعها 
للتجارب في لوب نور بمنطقة شينغيانغ 

غرب البلاد.
وأشـــار التقرير إلى ”احتمال وجود 
لتشـــغيل الموقع على مدار  استعدادات“ 
مـــن أن الصـــين لا  العـــام و“مخـــاوف“ 
تلتزم بالمعايير التي تلتزم بها الولايات 

المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الصينية تشـــاو لـــي جيان فـــي مؤتمر 
صحافـــي إن ”الولايات المتحدة تتجاهل 
كل الحقائق وتوجه اتهامات لا مبرر لها 
ضد الصـــين“، واصفا الأمـــر بأنه ”غير 

مسؤول وله نوايا سيئة“.
وأضـــاف تشـــاو ”بـــدلا مـــن تدمير 
مخزونهـــا مـــن الأســـلحة الكيميائيـــة، 
تســـعى الولايـــات المتحـــدة إلى حشـــد 
الخطيـــر  والإخـــلال  شـــامل،  عســـكري 
الاســـتراتيجي  والاســـتقرار  بالتـــوازن 

العالمي، وعرقلة عملية الحد من الأسلحة 
على المستوى الدولي“.

ويرجح مراقبون أن يؤدي هذا الأمر 
إلى تدهـــور العلاقات المتوتـــرة بالفعل 
بســـبب الاتهامات الأميركية بأن جائحة 
١٩ العالميـــة نتجت عن ســـوء  كوفيـــد – 
تعامل بكين مع تفشـــي المرض في مدينة 

ووهان في نهاية العام الماضي.
دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  وســـعت 
ترامب العـــام الماضي، في خضم الحرب 
التجارية المســـتعرة بـــين الطرفين، إلى 
استمالة الصين لصياغة معاهدة جديدة 
معها فـــي أعقاب انســـحاب واشـــنطن 
مـــن معاهدة نشـــر الصواريـــخ النووية 
القصيرة ومتوســـطة المـــدى الموقعة مع 
روســـيا إبان حقبة الاتحاد السوفييتي 

في عام ١٩٨٧.

ورفضت الحكومة الصينية اقتراحا 
بإجراء محادثات مـــع الولايات المتحدة 
وروســـيا بشـــأن اتفاق جديـــد يحدّ من 
التســـلح النووي، قائلة إنها لن تشـــارك 
فـــي أي مفاوضات ثلاثية لنزع الســـلاح 

النووي.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون، إنه 
لـــو كانـــت الصين شـــريكا فـــي معاهدة 

الحدّ من الصواريـــخ النووية القصيرة 
ومتوســـطة المدى، فإن نحو ٩٥ في المئة 
وصواريخ  الباليســـتية  صواريخها  من 
كـــروز، التي تشـــكّل جـــزءا جوهريّا من 
إســـتراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك 

المعاهدة.
ويمثّل الأســـطول النـــووي الصيني 
الغربيين  السياســـات  لصانعـــي  لغـــزا 
والخبـــراء فـــي المجال، فهـــو يتكون من 
قـــوة صغيـــرة تعتمـــد بصفـــة حصرية 
تقريبا على صواريخ باليســـتية أرضية 
موضوعـــة فـــي حالة تأهـــب منخفضة، 
وهو وضع يبدو أنه يســـتدعي الهجوم 

عند حصول أزمة.
وكثيرا ما يعبر المسؤولون والخبراء 
في الولايات المتحدة عن خيبة أملهم في 
مستوى الشفافية والحوار مع الحكومة 

الصينية وغيرها من المحادثين.
وفي ظـــل تنامـــي النفـــوذ الصيني 
اقتصاديا وسياســـيا وعســـكريا، تلوح 
قوتهـــا النووية الصغيـــرة أكثر من أي 
وقـــت مضـــى فـــي الحســـابات الغربية 
خاصة مع تصاعـــد التوتر مع الولايات 

المتحدة.
ويعتقد مراقبون أن العجز الجماعي 
عن فهم قدرات القوة النووية العسكرية 
يبدو  وموقفها  وسياســـاتها  الصينيـــة 
أمرا محبطا، بينما تنصب جهود العالم 

على مكافحة الوباء في هذه الفترة.
وتهـــدف مبـــادرة أطلقتهـــا ١٢ دولة 
لحظر انتشـــار الأســـلحة النووية ونزع 
السلاح، والتي خرجت إلى حيز الوجود 
فـــي ٢٠١٠، إلى قيادة الجهود الدولية في 

مجال نزع السلاح النووي.

تجارب نووية صينية سرية

تغذي جبهة الصدام مع واشنطن

تقرير لوزارة الخارجية 

الأميركية رصد أنشطة 

نووية بموقع للتجارب في 

لوب نور بمنطقة شينغيانغ 

غرب الصين

تم إطلاق سراح علاءالدين 

تشاكجي، أبرز وجوه المافيا 

التركية، المقرب من زعيم 

حزب الحركة القومية حليف 

حزب أردوغان

ان مســـؤولين عن نقل
جر.

لبان في الأسابيع 
تشـــويه من قبل 
واليـــة للحكومة، 
ـــس الوزراء

إلـــى  ض 
نتشـــر 

لى 

لاتحاد 

، ف دوافع سياســـية
وصفـــت فيـــه وز
الإيرانية هـــذه
”مؤسفة جدا“.
ورأت لجنة
الدفـ تتولّـــى 
مهددة بالط
البلاد م
أن الح
حجـــ
القان

ل
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